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كانت الخْطَّةٌ تقتضى عبورٌ أحد الألوية الميكانيكية قناةً السويّس ليكون 
بمثابة خَطّ دفاع ثان لإحدى الفرق.. وكانت مَهِمتُهُ هى استغلالٌ نجاح 
تقدم الفرقة فى تحقيق اختراق داخلٌ صفوف العد.. وخلالٌ الأيام 
الثلاثة الأُولّى من ا معركة.. كان اللواء يتعرض لهجمات مضادة قوية, 
الحقت به خسائر فادحةٌ جداً. 

وفى يوم ,197/١١/4‏ كانت أسراب الطائرات تقترب على ارتفاع 
منخفض جدأ.. وهى تحومٌ فوقّ مواقم اللواء.. فتَتَصَدَّى لها قوات 
الدفا ع الجوى, وتحاولٌ الدبابات اصطيادَهًا مِستَغْلّةٌ انخفاضٌ الطائرات 
وإمكانية إصابتها.. مما أى إلى ارتباك الطائرات المعادية.. واضطرارهًا 
إلى إلقاء حمولتها كيفما اتفق خلف القوات المصرية فى محاولة منها 
للهَرب خفيفة بعيدا عن متناول النيران المصرية.. وأثناءً الهروب ينجح 
اعد اللقتوفاكت مدر .فى الوصول الى :طائرة تعادية من طراز 
«سكاى هوك» ويصيبهًا فى مَقْتل.. مما أدى إلى سَفُوطهَا وسنْا تهليل 
الجنود وتكبيراتهم.. مما كان له الأثر الكبيرٌ فى رَفْعٍ الروح المعنوية 
للرجال. ‏ 2 

ودر ااانا لتقي فم قائد القوات باللواء بالتقدم للاستيلاء على 
منطقة جبل المر.. وكانت المهمةٌ صعبةٌ.. إن لم تكن مستحيلةً.. إلا أن 
العقيد قبل تنفيذها بدأ يجهزُ حُطْتَهُ مع المقدّم صلاح رئيس العمليّات فى 
اللواء.. كانت الخطةٌ تنحصرٌ فى استغلال نيران المدفعية والصواريخٍ 
المهاجمّة للعدو فى المنطقة المذكورة وهى جبل الم من جِبِهِثَيْنِ بالإضافة 


دا 


إلى قد قيام مجموعة من المشاة بمعاونة الدبابات بالواجية من جهة اليمين 
ومجموعة أخرى بنفس التشكيل والاصر 0 من جهة اليسار.. 
وان قطل مضبوغة كايلا #احتياظ للمارة من الحتيي ف يجالة 
الاضطرار.. إلا أن مجمومة الاحتياط هذه ا لهجوم عنيف جداً 
من العدى.. وفى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم ؟ من أكتوير.. 


دأ ل ع الو اي 


سني ادر 2 ودفاعاته الجوية 1 متوبننطة 0-0 
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تتمَرْكَرُ فى هذا المكان. . فى جبل الْمرّ.. لما كان تحرّك أ قوات عادةٌ 
تصاحيّةُ أدخئةٌ وأتربة وضوضاءٌ شديدةٌ وعاليةٌ خاصة القوا- امدعومة 
بدبابات وآليات مدرعة, انان أن تعر نيجع الغدد يت بد ا 
نيَأنهُ فى اتجاه القوات المتحركة ويَقْصفَ ويعرضيها للتشتيت والتفريق.. 
قركها جعل هذا القصف القيادةً تنفصل عن باقى التشكيلات الركيسية.. 
ثم يبدا العدٌ فى إطلاق صواريخ إس.إس متوسطة المدى المشهورة 
بدقة تصويبها على الأهداف وتحقيقهًا نتائجَ عاليةٌ فى نسبة الخسائر.. 
فإن هذا هو ماتّمٌ بالضبط للقوات المصرية التى تحركت بقيادة العقيد 
وتتحقّقٌ بعضُ أهداف العدوٌ فى إلحاق بعض الخسائر فى القوات 
المصرية. . إلا أن العقيد فتحى ينتَّهرُ فرصة مَدُوء نيران مدفعية العدو.. 
ويُلْحَقّْ بأفراد قواته. . ويطلب منها ومن قَادّته إطلاعٌهُ على الموقف تماما.. 


مع سياس لام 


وتتضيع اللطورة أعامةاجيدا. . فقد كان الموقف سدنًا. . لقد أبلغٌ المقدم 
غالب أن قواته من المشاة تتقدم راجلة.. إلا أن شدة القصف سبيت له 
كسائ كر والقائهُ الآخرٌ للمجموعة الثانية سعد بلع باته مصاصرٌ 
من جميع الاتجاهات وسقطٌ المقدم سليم قائدٌ الدبايات مصابًا بجرو 
وطلبّ رجالَّهُ النجدةٌ.. فأَمرُهُمٍ العقيد فتحى بإخلاء مُوُقعهمٌ فور .. 
وتعرّضتت القوةٌ لتدميرر شامل حتى أنه لمت سوى دبابة واحدة فقطا 

هى التى بي سليمة ولم يتم تدميرها. “وناء الموقف تمامًا. وينقل 
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العقيد فتحى الصورة إلى القيادة.. بينما كان إصرارهُ يزدانٌ داخلياً على 
أن يُنْهِى هو هذه المهمة برغم كُلّ الظروف.. فقد قَرَنَ الخروج عن 
التقليدية فى التنفيذ.. وعدم الالتزام الحرفئ بالتنفيذ.. فقد كان لابدٌ له من 
التحرك السريع.. وإنقاذ الموقف بأى ثمن مستغلاً أن العدىٌ بدأت ثُقَته 
تزداد فى أن هذه المهمة لن نّتم.. خصوصا بعد تدمير القوة الرئيسية 
فى هذه المجموعة التى كانت تهاجم المكان.. وأصبح فتحى فى حيرة.. 
بين الالتزام بالتنفيذ بالصورة النَّمَطيّة.. أو عدم التنفيذ عن طريق 
استغلال واقم الحال الذى أَمَامَهُ.. وماتقتتضيه الظروف الحالية.. وبين 
عدم التنفيذ نتيجة انهيار الروح المعنوية لرجاله الذين فُوجِتُوا بما لأقوْه 
من مقاومة غير عادية من العد.. بل تقد وصلّ الأمن إلى أن أصبح 
العدى فى حالة تَرَقْبِ لكل حركة.. ويصبُ عليها نيرائَهٌ بصورة مكدّقة جدا 
بغرض القضاء على هذه القوة من الجيش المصرى. 

رفكو رد وول 2 السس ويل سقف ارق راك ء 
قرارا شحنونا» لأنه أشي بقرار الانتحار. ٠‏ وبدأً أ بعض الرجال يحاولون 
التَهرب مق الكتفيذ أى التنصلٌ من مسثولية القيام بهذا الهجوم المتومّ.. 
حتى إن العقيدٌ فتحى بدأت تظهَرٌ عليه علاماث التذّمر والضيق مما 
يقلت إلياخان رانك +وتاها متجمرعة من القجاء والمنوه فاكنة 
لي التاريق تفار امصرد اديع كنوها العبرارى يقدادة اللشيي 
سمير.. فيعطى لهم الأوا من بالتقدم. . ويشرح له سمير الموقف ويوضح له 
صعوية ة التنفيذ وأسيابها.. وأهم هذه الأسباب و وعورة هُ الأرض.. فما كان 


عات 


من قتعي ١!‏ إن سحلل لببوار الع الحفطة رد تقدم بها. ٠‏ فلم يجد 


سكير ووجاله يدا من أن يتبِعوا القائد.. وما إٍ ن شاهد الرجال اليائسون 


من جدوى مايفعلهة فتحى.. ئدهم مندفعا أمامهم بسيارته حتى وجدوا 
أُْسُم بدون تفكير يتحركُونَ صب الجبلٍ. ولكن البعض منهم صر 

موقفه ا كانت لتديدة.:أوقتوة 0 
محاولة يحاولون تنفية تنفيدها .. لقد كان الموقفٌ 201 
فتحى سوى أُمَرَيْنِ لا ثالث لهما الأول: الانسحاب وإيثارٌَ السلامة ا 
برجالٍ واب من معد عن التدميرواموحب. أ أما الثانى: فة فقدر كان 


لا 


كان يدور فى رأسه من أفكار.. إذ إنه لم يُرْجَحٌ سوى احتمال واحدٍ وهو 
مواصلة الهجوم مهما كانت المخاطر.. ومهما كانت النتائج.. ومهما 
كانت الصعاب.. فهذا الاحتمالٌ هو الاحتمال الوحيد والأخينٌ لاستردادٍ 
رشن ب والكرامة.. واسترداد كل شىء. 

بُوَغْتْ شمس اليوم التالى.. وكانت المسافةٌ بين الموقع والجبل لاتزيد 
على كيلومثْرَيْنِ من القوة الرئيسية المتواجدة فى هذه النقطة.. والجيل 
ارتفاعة لايزيدٌ على ١١1‏ متر.. وكان عددٌ الرجال المتبقين مع تكن 
لايزيد على ثلاثين رجلاً منهم القائ.. ورئيسُ العمليات.. وقائد قوة 
المدفعية.. وفكّرٌ فى أن هذه المجموعة القليلة من الرجال إذا لت مكتفة 
فى محازاة الجبل.. فإنه سيسهل اكتشافها وسيتم مط فا ويناة 


الجبل فى يد الإسرائيليين.. ويظل تهديدهّم للقوة المصرية الرئيسية شرق 


ل د 


مات 


القناة وغريها. ويا ب للقي لحم لو الجمومة بالاقتمام. 
وبالطيع. . فإن كثيرين منهم لم يُتَقَدْ الأمر. . فهم بشر عاديون. . ويمكن أن 


يتَملّكُهُم الخوفه وقد بحسيها أحدهم يعقله بعيدا عن حماس الجندى.. 
يج أنه قد يموت خلال عملية الاقتحام هذه. . فلا هى حقق 3 اليدف.. 


ع لوم عم لاس اس عه ع عر 


ولااحتفظ بحياته.. كن العنيد فتحى الأمر مهددا 0 بالعرم 


لى ايان 
حي 00 ويرغمذلك.. 
ل مان غذا 
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فيْتَقُةُ فتحى تهديدَه بأن يُصِيب أحَدَهُم بالرصاص. . فيلْتَهب حماسهم.. 
أى يتضاعف حوفهم. دقع فى العالي إن مضنانون أو قتنّى فعلى الاقل 
فإنهم يستجيبون لتنقيذ الأمرٍ حتى لايتّهُمُوا بخيائة وُطَنِهمٌ.. ويبدأ التقدم. 
وأكناء متناف السمجم ايكى لتقي الاللى عر ومع كيان دير 
الأفراد المقتّحمِين. يلمح فتحى طلائعٌ دبابات العدقٌ خلفٌ إحدى القبّابِ 
القريبة من جبل المر. “ويتاكد من وجودٍ دَيَابَتَى ب استطلاع.. 0 
بإطلاق صواريخه عليهما. لكن يق الصاروحٌ بعيدا عن الهدف.. 
ول ُقَايات قوت فتحى بِحَقل ألغام. . فتمَنْطَنَ للابتعاد عن مجال 
العمليات وَتَنْضْمِ لمجموعة الاقتحام بقيادة الرائد على.. فكدو متكدوعة 
الاقتحام وكأنها قوةٌ كبيرةٌ العدد كما تَخَيْلَ قائد المدرّعات الإسرائيلية 
الذى كان داخل إحدى دبابتي الاستطلاع. . واعتقد عند أن القوات الغيرة 
قد بدأت فى احتلال الجثل بقوات ضخمة.. فيُصدر أوامرة للدبابتينٍ 
بالانسحاب.. ويزيدُ هذا الأمنٌ حماس المصريين. . فتَنْطَلقَ قوةٌ الاقتحاحم 
خلف الدبابتين إلا أن فتحى يلمح مجموعةً أخرى من الدبابات تُقَدنٌ 
بحوالى اثنتى عتلرة يان شري , حتطلى مسحي قارية رأ بابك 
الاستطلاع.. وهم يتخيْلُونَ أن القوات المصريةٌ تهجمٌ بصورة مكدّقّةر 
مركُرَّة وهم لايدرون أن المهاجمين لايتعدوّن ثلاثين رجلاً.. ويمكن 
التخلّص منهم جميمًا بطلقة دبابة واحدة, ويتمكُُ الرجال لمقتحمُونَ من 
الوصول إلى قمّة الجبل. ثم يِْطُونَ منها وهم مستمرون فى اهناف 
والتكبير.. وقد تمك أحد الجنود ويدعى محمد بسلاحه الكتتفيس 


ا 


الخفيف من اصطياد إحدى الدبابات المنسحبة.. مما زاد من ارتباك 
الدبابات الإسرائيلية. اوفهلها تضرع بالانسحاب ؛ وشى تعر ل كل 
مكان. .وهنا يَحتضنَ العقيدً فتحى الجندئ مهنا ومشهجِمًا. . وقد حَلَمْ 
عليه ذإنة إلى را اطورهى افضيو بها فى صلاحياته وهى رثْبَةُ 
الرقيب. . فيزداد حماس الرقيب وياقى رُمَلائه. . وأمام ماحدث من تدمير 
الدبابة الإسرائيلية ومطاردة باقى الدبابات. . يظن الإسرائيليون أن 
القوات المضرئة حكنت من احتلال الجبل وقمته.. . وتمَكّنَتْ من تَخْصين 
موَاقعها وحشد حشودها أعلاه مما جعل الإسرائيليين يبدأون فى 
الانسحاب ومع ريات مدافعهِمٌ وصَوارِيخهمْ إس. إس وياقى عناصر 
الشئون الإدارية.. أى أنهم أخْلّوا الجيل لمجموعة مكار المكوة من 
ثلاثين فردا لاغيرٌ. وتحقّقّ فيهم قول اللّه عر وجل: «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا بأنهم قوم لايفقهون». 

وخومًا من أن تُطْوَقَهُ القواتث المصريةٌ.. ينطلق العدوٌ شرق .. منسحيًا 
بكلّ قواته هاريًا من جيل المنّ.. ويرتدٌ فى فَوْضَى وانزعاج من حصونه 
التى شَيّدَهًا من قبل وجعلٌ منها أسطورةٌ على أساس أنها تتحمل قوةٌ 
الضريات وأُعْنَقهًا.. ويتركُ أسلحَتّه المتطورة والحديثة جداً أمام قوةٍ 
رمزية لاتزيدٌ على ثلاثين رجلاً َقَط. 1 

ويسقطٌ جبل المرّ فى أيدى ثلاثين رجلاً.. ثلاثين رجلاً من المقاتلين 
الشرفاء المدافعين عن قَضيّة. هىّ قضيةٌ بلادهمْ وحريتهم وشرفهم 
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وعرضهم.. يسقطٌ جبل الم بعد أن ذاقت مدينةٌ السويْس الباسلةٌ من 
وطأة مانزل فَؤْقهَا من دانات المدفعية الثقيلة والصواريخ الإسرائيلية التى 
كانت تنزل فوق السويس مشعلّة النيران فيها.. وتُدِيقٌ المرارة لقوات 
الدفاع عنها.. وكان كل الأمل فى السيطرة علي جبل المنّ.. حتى تستريح 
السويس والقوات المدافعةً عنها من هذا اللهيب الذى كان يسقط فُوقَهَا 
كالمَطرٍ.. واستطاع الجنود البواسلٌ الثلاثون أن يرفَعوا العلم المصرى 
فوق جبل المرّ.. وكَرَمُوا قَائدَهُم الذى كان فى لحظة سَيُفرِغ قيهم سلاحه 
تفتيلاً لعدم امتثالهم للأوامر التى لم تكن كما أَطَلَّقُوا عليها وَقْتَهَا أوامنّ ' 
وإنما كانت ضريًا من ضروب الجنون أو التهون.. ولكنه حب الأرض 
والوطن.. فاطلقُوا اسْمهُ على جبل المرّ تخليدًا له لتحريره جبل المرّ الذى 
اله مرًا للبطولة والتضحية. 
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